
إليـك الحقـائق حـول خطـاب “الأتـراك ضـد
الأكراد”

, كتوبر كتبه هلال قبلان |  أ

ير نون بوست  ترجمة وتحر

منذ انطلاق عملية نبع السلام ضد الجماعات الإرهابية المنسوبة لحزب العمال الكردستاني، نُشرت
ــة مكافحــة الإرهــاب. ومــن بين كــل محــاولات ــة مكاســب حمل ــراد” لعرقل ــراك ضــد الأك ــة “الأت دعاي
“التحريض على الخطاب” منذ انطلاق عملية نبع السلام، تتمثل أبشع الأكاذيب التي تقال علنا في
أن الحــرب قائمــة بين الأتــراك والأكــراد، وتســتند هــذه الحجــة إمــا إلى الجهــل التــام أو تمثّــل محاولــة

متعمدة للتضليل.

يبلغ عدد سكان تركيا حوالي  مليون كردي يتمتعون بالحقوق المدنية نفسها التي يتمتع بها جميع
المواطنين الآخرين، كما تمتلك تركيا رؤساء والعديد من الوزراء من أصول كردية. وفي هذا الصدد، فاز
كثر حزب العدالة والتنمية الحاكم بأصوات ما لا يقل عن نصف المواطنين الأكراد في تركيا، ويعمل أ

من  نائب في حزب العدالة والتنمية من أصول كردية في البرلمان التركي.

كـثر مـن  آلاف جنـدي كـردي في القـوات المسـلحة التركيـة، كمـا يشغـل البعـض مـن جهتهـم، يخـدم أ
منهم حتى المناصب العليا. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية من أصل
كــردي. لذلــك، لسائــل أن يســأل؛ هــل يمكنــك أن تجــد مثــل هــذه الأمثلــة خلال فــترة حكــم صــدام
يــا أو حســن روحــاني في إيــران؟ لم أشرُ إلى حكومــة حسين في العــراق أو فــترة حكــم بشــار الأســد في سور
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برهم صالح في العراق لأنها على وشك الانقسام بسبب سياسات صدام وآثار الغزو الأمريكي.

إن الأكراد كانوا على علم بأنهم موضع ترحيب قبل رسم حدود اتفاقية
سايكس بيكو

من جهة أخرى، توجد . مليون حالة زواج بين الأتراك والأكراد، إذ أنه عندما هاجم صدام الأكراد،
كـثر مـن  ألـف وجـد  ألـف منهـم ملاذا في تركيـا، وعنـدما هـاجمهم والـد بشـار الأسـد، وجـد أ
كـثر مـن  ألـف مـن الأكـراد ملاذاً في منهـم مـأوى في تركيـا. وحينمـا هـاجمهم الأسـد الابـن، وجـد أ
تركيــا، لأن الأكــراد كــانوا علــى علــم بأنهــم موضــع ترحيــب قبــل رســم حــدود اتفاقيــة ســايكس بيكــو،
يا تحت حكم حزب وبأنهم سيكونون موضع ترحيب في أي وقت، وذلك على عكس ما حدث في سور

البعث العربي الاشتراكي أو في إيران تحت حكم الملالي الذي يتم خلاله إعدام الأكراد لأسباب سياسية.

كيــد مــن مظــالم خطــيرة في تركيــا. فعلى سبيــل المثــال، لم يُســمح في المــاضي، عــانى الشعــب الكــردي بالتأ
يارة أبنائهن في السجن. وفي مرحلة ما، أثار التحدث باللغة للأمهات بالتحدث باللغة الكردية أثناء ز
الكردية في الشوا المشاكل. وفي فترة من الفترات، استبدلت ألوان إشارات المرور في مدينة ديار بكر
بحيث لا تتم محاذاة اللون الأصفر والأحمر والأخضر فوق بعضها البعض، لتمثل بذلك ألوان علم
حكومــة إقليــم كردســتان العراقيــة. في المقابــل، انتهــت هــذه الممارســات في عهــد الرئيــس رجــب طيــب
أردوغــان، الــذي قــال في ســنة : “لا يجــب علــى الــدول القويــة إنكــار الأخطــاء الــتي ارتُكِبَــت في
المــاضي. وفي الواقــع، لا تنتمــي المشكلــة الكرديــة إلى جــزء معين واحــد مــن هــذا المجتمــع، حيــث تنتمــي

للمجتمع برمّته”.

 في الحقيقـة، هنـاك بعـض الإصلاحـات الـتي حققتهـا حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة بين سـنة
و، وذلك على الرغم من معارضة حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية الشديدة،
ــدارس ــة في الم ــم باللغــة الكردي ــة والتعلي ــدفاع عــن النفــس باللغــة الكردي ــل في الحــق في ال ــتي تتمثّ ال

الخاصة، واختيار اللغة الكردية كمنهج انتقائي في المدارس الحكومية.

هل يبدو هذا وكأن حزب العدالة والتنمية لديه مشكلة مع الأكراد، بخلاف
إعطائهم حقوقهم المستحقة التي طال انتظارها؟

بالإضافة إلى ذلك، أشُير إلى الحق في استخدام الأسماء الكردية في الوثائق الرسمية والحصول على
المطبوعـات الدعائيـة للحملـة الانتخابيـة باللغـة الكرديـة، وهـو حـق يمارسـه نـواب ووزراء حـزب العدالـة
والتنمية، إلى جانب إنشاء معاهد علم الكوردولوجيا في الجامعات الحكومية وإنشاء قناة تلفزيونية
عموميـة يطلـق عليهـا “تي آر تي ” والـتي تُبـث باللغـة الكرديـة فقـط علـى مـدار  ساعـة طـوال أيـام

الأسبوع.



علاوة على ذلك، نذكر الحق في إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة يسمح لها أيضا بالبث باللغة
ــة، وتنظيــم ــة واللهجــة الكرمانجية الكردي ــة باللغــة السوراني ــاء الحكومي ــة الأنب ــة، وخدمــة وكال الكردي
يــة للمــرة الأولى. كمــا أدُرجــت أيضــا درجــة يــع الكتــب الكرديــة بحر المسرحيــات الكرديــة في المســا وتوز
الـدكتوراه في البرنـامج الكـردي في جامعـة دجلـة في مدينـة ديـار بكـر، ولكـن هـل يبـدو هـذا وكـأن حـزب

العدالة والتنمية لديه مشكلة مع الأكراد، بخلاف إعطائهم حقوقهم المستحقة التي طال انتظارها؟

يا، كما لو كان ذلك دعنا نتطرقّ إلى قضية تقديم وحدات حماية الشعب على أنهم “الأكراد” في سور
ممكنا وبشكل غير عنصري، أن نحدد مجموعة سكانية كاملة تحت راية جماعة مسلحة واحدة. وفي

هذا الصدد، سأبدأ بإدراج أسماء القادة الأكراد السوريين الذين اغتالتهم وحدات حماية الشعب.

باختصار، لا تعدّ تركيا مجرد بلد “صديق للأكراد”، وإنما هي بلد الأكراد الذين
يتعايشون جنبًا إلى جنب مع المواطنين الأتراك الآخرين

من بين هؤلاء القادة، نذكر رئيس حزب تيار المستقبل الكردي، مشعل تمو، وابن شقيقه، محمد كليف
شيوان، وهو أحد كبار أعضاء حزب تيار المستقبل الكردي، ومحمود والي الذي شُهر بأبو جاندي وهو
عضو بارز في المجلس الوطني الكردي. كما نذكر العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في
يــا، شــيرزاد حــاج رشيــد، ونصر الــدين برهــك، العضــو البــارز في الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني سور

والمقربّ من الرئيس مسعود مصطفى بارزاني.

علاوة على ذلك، نجد صالح بدر الدين وهو الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي
الذي فر إلى العراق هربا من اغتياله من قبل من وحدات حماية الشعب ومصطفى مسلم وهو
شقيــق القائــد الأســبق لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي، صالــح مســلم، الــذي لجــأ إلى تركيــا للهــروب مــن

اغتياله على يد وحدات حماية الشعب.

في شأن ذي صلة، تتواصل القائمة مع  سياسيا الأكراد الذين اغتالتهم وحدات حماية الشعب
يـز سـلطتها. وتجـدر الإشـارة إلى أن حـزب العمـال الكردسـتاني اتبـع الاستراتيجيـة العنيفـة مـن أجـل تعز
نفسها في تركيا خلال الثمانينات. وباختصار، لا تعدّ تركيا مجرد بلد “صديق للأكراد”، وإنما هي بلد
يـن. أمـا بالنسـبة لوحـدات حمايـة الأكـراد الذيـن يتعـايشون جنبًـا إلى جنـب مـع المـواطنين الأتـراك الآخر
الشعـب، فهـي جماعـة مسـلحة تسـتخدم الإرهـاب كوسـيلة إمـا لاضطهـاد أو إسـكات الأكـراد الذيـن لا

يلتزمون بقواعدهم، ناهيك عن كونها الممثل الوحيد لجميع الأكراد السوريين.

المصدر: ديلي صباح 
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